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تـنــاقـضــا مع ونـسـتــون تـشــرشل- ابـن
آخـــر لأب مـــشهـــور اسـتــطـــاع تحـــريـــر
نفـسه سيـكولـوجيـا وسيـاسيـا من ظل
والــديه تعلم مـن أخطـاء الكبـار بـدون
أن يكـون حاكـما بـحاجـة للتـمرد عـلى
المـنهج -بــوش الابـن حــسـب مـــا يقــول
الــسـيـــد ويــسـبـــرغ  أدى درامـــا عـــائلـته
بطـريقـة خــربت اسـتمـراريـة عـائـلته ،

وطنه والعالم .
جورج دبليـو بوش  كمـا يكتب ويـسبرغ
في كـتـــــابه "تــــراجـيــــديــــة بــــوش" كــــان
مـنشقا منـذ طفولته لكـي يميز نفسه
عـن والــــده ، لـكـي يــتحــــدى ويــتفــــوق
وينـتصـر علـى والــده محتـديـا تـفكيـر

في مـلـحـــمـــتـه الأخــــــــــاذة والمـــتـقــــــــــدة
بالعـاطفة " الـروس البـيض " ، يصف
الكـاتب الـروسي الكـسانـدر جيفـاكوف
أوهــام واحــزان وآمــال المهــاجــريـن من
ـــــذيــن فـــــروا مــن ـــــروس الــبــيـــض ال ال
الـــرعـب الــشـيـــوعـي ...صـــدر الكـتـــاب
مــؤخـــرا عن دار تــالانــديـيه لـلنـشــر ب

)605(صفحات ...
منذ 90 عـاما ، لـم تكن سمعـة الروس
البـيض الـذيـن يتـرددون علـى فـرنـسـا
تــضــــاهـي ســمعــــة معــــاصــــريهـم مـن
ــــروس الآخــــريــن ، وفي صـــيف عــــام ال
1918، ساور القلق الشرطة الفرنسية
من وجـودهم إذ لـم يكن لـديهـم نفس
ابهة معـاصريهم من الأمراء والنبلاء
الـروس ، وكـان هـؤلاء الإستقـراطيـون
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 هنــالك بعـض الاشيـاء لا يــستـطـيع
غـيـــر المـــوت وحـــده الافــصـــاح عــنهـــا
وبعــض الامــــوات يــتحــــدثــــون بقــــوة
وافــصــــاح اكــثــــر ممــــا تـــســتــطــيع اي
الاشـياء الاخـرى الحيـة ان تفعله .ان
هـدا الكتـاب الـدى نـستعـرضه والـدى
انتهـت من كتابته بناظيـر بوتو بوقت
قليل قبل اغتيـاليها فى بـاكستان فى
كـانـون الاول المـاضــى يبعـث بتحـذيـر
عــاجل الـــى اتبــاعهــا المــسلـمين والــى
القـــوى الغـــربـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة و
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شــرعـت جـمعـيــة الــدراســات والـتــدريـب
الــــدبلــــومــــاسـي ومــــوظفــــو الاسـتـــشــــارة
الـــــــدبلــــــومــــــاســيــــــة والمـــتقــــــاعــــــدون مــن
الـــدبلــومــاسـيـين بــاصـــدار سلــسلــة مـن
الكتب مـنذ عـام 1995 لتـوسيع فهم دور
الـدبلـوماسـية الامـريكيـة في العـالم من

قبل الجمهور العام .
وكتــاب " مهمـة في الجـزائـر " واحــد من
آخر اصـدارات هذه السلسلة . ويتضمن
جهـود السفيـر كاميـرون هيوم في تقـوية
العلاقــات الـثـنــائـيـــة خلال وظـيفـته في
الجــزائــر مـن عــام 1997 الــى عــام 2000
وكـــــان وقـــتهـــــا مــــســـــؤولا عــن الــــشـــــؤون
الامــريـكيــة في الخــرطــوم .والـكتــاب هــو
العمل الثـالث المطبوع لـلمؤلف .واصدر
سابقـا الولايات المتحـدة وايران والعراق

تــــــأثــير الـعلاقــــــة بــين بــــــوش ووالــــــده

لــتـكــــســــــاس وبـــتحــــــالـف مع الحــــــزب
اليمـني المتشـدد قد وضعـته في موقف
أكثـر الرؤسـاء بلاشعبيـة منذ الـرئيس

نيكسون.  
عن التايمز

كـــــان ملاذا امـيـنــــا لـتـكــــويــن أغلـبـيــــة
جمهـوريــة استخـدم تـأثيــرة لتحـريك
بــــوش بعـيـــدا عــن ان يكـــون الـــرئـيــس
الـــــذي أراد بــــــالاصل لــنفــــسـه بلـــطف
عمــال يمين الــوسط اصـبح محــافظـا

الحالية كخارطة للتغيير كانت لأزالة
الاذلال والـتي خـســر فيهـا والـده امـام

بيل كلنتون عام 1992 .    
ويـسبـرغ يـؤكـد بـالقـول :- بعـد تــأمين
البـيت الأبيض فـان السيـد روف الذي

جـورج بـوش كـان له مـوقف مـتنــاقض
مع والــــــده " سحــبـــته الـــــى تـــصحـــيح
الهـراء ومتطلبـاته للاحتـرام " وبمرور
الــوقت بــالنــسبــة للــرئيـس فــان بــوش
الابن قد كـون قائمـة من الشخـصيات
الـسيـاسيـة تـختلف كل الاخـتلاف عن
والــده بيـنمــا كــان بــوش الأب " يعـتبــر
كـان ديـنيـا مـتحمـســا لتكـويـن الطـرق
الـسـيئــة " بيـنمـا جــورج دبليـو بـوش "
كـــــان مــنفــتحـــــاً حـــــول ايمــــــانه حـــــول
اكتـســاب الحقـوق الانجـيليــة " بيـنمـا
كــان والــده يــسخــر مـن كـــونه مـتـعقلا

وحذرا .
لقـد كـان جــورج دبليـو بــوش ينـوي أن
يكـون جــريئــا وفظــا بيـنمـا كـان والـده
مغــرقــا نفــسه بــالـنـظــام  وتفـصـيلات

الضمان .
جـــــــورج دبلــيــــــو بــــــوش كــــــان آنــيــــــا في
القــــرارات حـيــث لا يعـيــــد الـنــظــــر في
خـيــــاراته او يغـيـــر مـــافي ذهـنه . وكـمـــا
يخـبـــرنـــا ويـــسلـــرغ فـــان مــسـتــشـــاري
السيـدين بوش الـسياسـيين كارل روف
وديـك تـــشـيـنـي قــــد لاحــظــــا الـعقــــدة
الأوديبية واستعملاهـا كعامل مساعد
في المـنــــاورة لــــدفع الــــرئـيـــس بــــاتجــــاه
اجندتـهما . الـسيد روف الـذي لاحظ
بوش الابن كـوفي بقسوة الى والده مع

أنه يحاول يائسا الهرب من ظله .
السـيد ويـسبـرغ أن الخطـة السـياسـية

عــــائلـــة بـــوش والـــذي اصـبح مــصـــدرا
رئيسيا للسـيد ويسبرغ ومراقبي بوش

الآخرين.
ويسـبرغ أخـذ كل تلك المـصادر الاولـية
واســـتخــــــدمهـــــا لـكــتـــــابــــــة مخــتـــصـــــر
مـوضــوعي حـول مــايعـتقـده خـطـأ في
رئــــاســــة جــــورج دبلـيــــو بــــوش . وعلــــى
الـــرغـم مـن أن الـتــشـــديـــد كــــان علـــى
مــــــوضــــــوع الـعلاقــــــة بــين بــــــوش الأب
والأبن ربمـا يقود الـى تبسـيط كبـير )
المـــزاج غـيـــر المـبـــالـي للـــرئـيــس ( قـــاده
لـلحــــــرب ضـــــــد العــــــراق، حــيــث كــتــب
الـسيـد ويسـبرغ ) انـه قد انـهى اعـمال

والده(
في " تــراجيـديـا بـوش" أنهـا قـد جلـبت
اهــمــيـــــة مـعقـــــولـــــة لــتــطـــــور مــبـــــادئه
الــسيـــاسيـــة بيـنمــا يعـمل علــى المــدى
الـبعيــد في ايجـاد عـمل مقـنع لأيجـاد
دلـيـل لكـي يـصـنع قـضـيـــة فـــرويـــديـــة
لبــوش الابـن في فقــدان المــراحـل اكثــر
من الجهـود الحـاليـة كمـا يقـول كتـاب
الـــسـيـــــد انجـــــر الــصـــــادر عـــــام 2007 "

سقوط بيت بوش" 
في هذا الجزء يوكـد ويسبرغ أن علاقة
جورج دبليـو بوش الاوديبيـة مع والده
وطـبيعــة المنـافـســة مع أخيه "جـيب" )
الذي اعتبر لعدة سنوات نجم العائلة
الـسيـاسي الصـاعد( قـد ملئت تحـوله

بالغضب من العائلة الى وريث لها( 

واعتدال وبـرغماتيـة والده . لقـد مرن
نفــــسـه علـــــى أن يـكـــــون مــتــــســـــرعـــــا ،
مـتطـرفـا وعـنيــدا متـيقنـا أنه لـو كـان
عــــــدوانــيــــــا فــــــان ذلـك ســـيخـــــــدمه في
رئــــاســته ويـــســــاعــــده في قـيــــادة حــــرب

العراق .
الـكـثـيــــر مـن مـكــــونــــات هــــذا الـكـتــــاب
ستـكون معـروفة بـشكل كبيـر للقاريء
الـــذي يــتعقـب سـمعـــة الــسـيـــد بـــوش.
مـقـــــــارنـــــــا بـــين الـــــــرئـــيــــــس الحـــــــالـــي
ومـسرحيـة هنري الخـامس لشكـسبير
كعــائلــة لاتعـمل بـصــدق والتـي تمحــو
أثـــارهـــا وتـتــسـلق نحـــو العـــرش الـــذي
صـنعه المـــراسلــون مـن قـبل أن يـــدخل

السيد بوش الى المكتب البيضوي .
والـــــذيــن عـلقــــــوا علـــــى طـــــول المـــــؤرخ
البــريـطـــاني نـيل فــرغـســون في مقــال
نـشر في مجلة فانتـي فير بمقال صدر

عام 2004 . 
وبــــــشــكـل ممــــــــاثـل حـلـلــــــــوا الـعـلاقــــــــة
المـضـطـربــة للــرئيـس مع والـده والـتي
اعـيــدت مـــا لايحـصــى مـن المــرات عـن
طـريق المـراسـلين ووقفـوا في المـنتـصف
بـين كـتــــابـين صــــدرا عــــام 2004 الاول
بـعنــوان " بــوش علــى العــربــة " لمــؤلفه
جـــوسـتـين فـــرانك والـثـــانـي بعـنـــوان "

البوشان : صورة
الـسلالـة الحــاكمـة" والـذي نـشـر علـى
شـكل لقـــاء مـــذهل وعـمــيق مع افـــراد

ترجمة : عمار كاظم محمد

اسم الكتاب: تراجيدية بوش
تأليف: أ.ويسبرغ

كـلــــمات بــــــــــوتــــــــــو الــــتـحــــــــــذيــــــــــريــــــــــة

ترجمة: فؤاد عبد الجبار

اسم الكتاب :المصالحة
الاسلام والديمقراطية

والغرب
تأليف: بناظير بوتو

فيه ابـى تحــولت مـن فتـاة الـى امـراه
وفــى اليـوم الـدى قـتل فـيه عــرفت ان

حياتى اصبحت باكستان".
وبـصـورة مـشــابهـة ومـثيــرة نقلـت لنـا
فى كـتابـها هـذا كيـف اصبحت قـائدة
للجـمــاهـيــر حـين جــاءت مـن المـنفــى
واغـــرمـت بهـــديـــر الجـمـــاهـيـــر بـــرغـم
مخــاوفهـــا من الاغـتيــال وقــد تــوسل
زوجهـا ان تحمـى نفسهـا بزجـاج ضد
ـــــى ـــــد خــــــروجهـــــا ال ـــــرصـــــاص عــن ال
الجـماهيـر ولكنهـا رفضت وقـالت انى
اشعــر بــالامــان وانــا فــى هــدا الـبحــر

الهائل من الحب والتاييد .
ورغـم ان كـتــــابهـــا المــصـــالحـــة يـثـيـــر
التـسـليــة الا انـه يعكـس مــرارة بــوتــو
الـعمـيقــة نحــو المــؤسـســة العــسكــريــة
الـتـــى شــنقـت والـــدهــــا ووقفــت لهـــا

بالمرصاد .
واكـثر مـا يثيـر فى كـتابهـا هو سـردها
للهجوم الانتحـاري الدى كـاد يقتلها
فـــى تـــشـــريـن المـــاضـي مـــشـيـــرة الـــى
ــــوجــــود تفــــاصل دعـمـت شـكــــوكهــــا ب
ـــواطـــؤ حـكـــومـي فـــالمــصـــابــيح فـــى ت
الـشوارع كـانت قليلـة وضعيفـة وخيم
عـلــيـهــــــا الـــظـلام . امــــــا الاجــــــراءات
الامـنيـــة التــى وعــدت بهـــا الحكــومــة
فلـم تكن مـوجـودة وقـد حـدث الـشيء
ـــــى ــــــدى تل نفـــــسه فـــــى الانـفجـــــار ال
الانـفجــــار الاو ل واودى بحـيــــاتهـــا .
وبـالــرغم ممـا فـى الـكتــاب من اهـواء
شخـــصــيـــــة واهــمــــــال للـكــثــيـــــر مــن
الحـوادث الا انه يحتوى علـى حقائق
كـثـيـــرة فـــالاسلام بحـــاجه الـــى قـــوى
قيــاديــة مـعتــدلـــة ليــاخــد مكــانه فــى
العالـم الحديـث عوضـا عن ان تـسرق
قيــادته عنـاصــر متـطـرفــة. وحتـى لا
يقــال عــنه انه ديـن انـتحــالـــى وعلــى
الغـــرب ايـضـــا ان يمـــد جــســـوره نحـــو
الاسلام ويـزيل عنه مخـاوف الحروب
ـــــــدلا مـــن ان يـــــــروج الـــصـلـــيـــبـــيـــــــة ب

لنظريات صراع الحضارات . 
ولـكن هل عــاشت بـوتــو لتقـود بلـدهـا
ثـانيــة ؟ انه لمن المـشكــوك فيه ان كـان
بــامكــانهــا تحقـيق دلك و وهـو الامـر
ـــــوحــيـــــد طــــــوائف ـــــدى يــتـــطلــب ت ال
ــــــوقــــــوف فــــــى وجـه ــــــاحــــــرة وال مـــتـــن
الملـيــشـيـــات الاسلامـيـــة . لقـــد كـــانـت
بـوتــو علمــانيـة وكـان فـشلهـا الـسـابق
عـــائقـــا لهـــا  كـمـــا ان المــصـيـــر الـــذى
انتهـت اليه بـوتـو لم يـكن لكـى تحكم
بـاكــستــان ولكـن لكـى تمـوت مـن اجل
قـضـيــة لـم تـنجـــز بعــد وهـــى تحقـيق

الديمقراطية الاسلامية .
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معتـدلــة ومتـزنــة تميل الـى الخـطب
المـؤثـرة والـبلاغيـة التـى يلفهــا بعض
الاحـيـــان غـمـــوض محـتـــرس .و كـتـب
هـدا الكـتاب بـصورة فـظه لم نعهـدها

سابقا.
اذ دعت فـيه الــى الـــوعي والحـــذر من
قبلها ومن قبـل بلادها ايضا. وهو ما
تتـطلـبه هــده المــرحلــة قـبل ان يفــوت
الاوان .وقــد اشــارت بــاصـــابع الاتهــام
الى اسمـاء سمتها وبالاخص العديد
من مـسؤولـي المخابـرات البـاكسـتانـية
وانـحت بــالـلائمــة  علــى تحــالـف بين
ــــــديـــن ورجــــــال ديـــن حـكــــــام مــــســـتـــب
والحكومـات الغربـيه المتطفلـة الذين
ـــى ــــى القــضــــاء عل سعـــوا جـمــيعـــا ال
فـرصـة الــديمقــراطيـة فـى بـاكــستـان
وبعـض الاقـسـام الاخـرى مـن العــالم
الاسـلامـــي وبـــــــــــدفـع الاسـلام الـــــــــــى

اتجاهات اكثر تطرفا .
وقــد كـتـبـت تــصف بــاكــسـتــان كـــونهــا
نقــطـــة الانــطـلاق لمعـــركـــة انقـــاذ روح
الاسلام . و جاء الاسلام كرسـالة الى
الــتحـــرر والــتحـــدي الـــذي يـــواجـهه
الـيــــوم و انقـــاذ هـــده الـــرســـالـــة مـن
المـــتـــطــــــرفـــين والمـــتـعـــصـــبـــين وقــــــوى
الدكتاتوريـة واضافت محذرة: "ما لم
ـــــديــنــيــين يــتــم لجــم المــتـــطـــــرفــين ال
ـــد فـــسـتـكـــون الـنـتـيـجه ان يـقع الــبل
ــــوحــيــــد الــــدي يمــتلـك الاسلامــي ال
ــــــووي فــــــى الـفــــــوضــــــى ــــسـلاح الـــن ال

وبالتالي ستحل الكارثة ". 
ودعت فى الوقت داته القـوى الدولية
وبــالاخص الـولايــات المتحـدة لـلقيـام
بـــدور بـنـــاء اكـثـــر ثـبـــاتـــا فـــى العـــالـم
الاسلامـي وان يتعلموا من اخطائهم
التــى ارتـكبــوهــا فــى الحـــرب البــاردة.
وكتبت بـازدراء : " ان الدكتـاتوريـة فى
باكستان قـامت دائما بما يمليه عليه
الغـــرب عـنـــدمـــا دعـمــت الملـيـــشـيـــات
الاسـلامــــيـــــــــــــة عــــن طـــــــــــــريـق قــــمـع
ــــاع اســــالـيـب الــــديمقــــراطـيــــة او اتـب
انـتهازية " .واتهمت الـولايات المتحدة
بــتــــسلـــيح الجــمــــاهـــــات الاسلامــيــــة
المـتطـرفـة اثنـاء الحـرب ضـد الاتحـاد
الـســوفيـيتـى عـام 1980 الـدى سـاعـد
علـى خلق قـوه رهيبـة لا تسعـى سوى

تدمير المنطقة .
وقد دعمت بوتو اراءها التى تشير ان
الاسلام ليـس منـاوئـا للـديمقــراطيـة
مـسـتنـدة بـدلك علــى مصـادر علـميـة
وعشـرات من الايـات القـرانيـة .واكثـر
مـا يثيـر الانتبـاه فى كـتاب بـوتو ذلك
الاسـتعــراض لـشخــصيـتهــا كمــا تــراه
هي فتقـول: " فى الـيوم الـذى اعتقل
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نتـمنــى ان يلقــى صــداه لــدى كـل من
يسمعه .

كـانت تامل بنـاظير بوتـو رئيسة وزراء
بـــاكــسـتـــان الــســـابقـــة بـــاعـــادة الحكـم
الـديمقـراطي الــى وطنهـا وهــى تعلم
انهـا قد تـتعرض الـى الموت فـى سبيل
دلك. لقد كـانت منـدفعة كليـا لاتمام
المـصــالحــة بين الاطــراف الــسيــاسيــة
الـبــاكــسـتــانـيــة عـنــدمــا اغـتـيلـت فــى
مـهرجـان سيـاسي.و ارسل مـوتهـا هدا
ـــى ـــاً مـن قـبـــرهـــا للـحفـــاظ عل اعلان
معتقـداتهـا وبلـدها وكـدلك الحـفاظ
عـلى العلاقـة بين الـشرق والغـرب من
الـوقـوع فـى كـارثــة. وينـاقــش كتــابهـا
فــكــــــــرة ان الاسـلام لايـــتـعــــــــارض مـع
الـديمقراطيـة ولكن عقيـدته المتسمه
بـالمـسـامحـة والحـريه قـد اختـطفتهـا
القـوى الداعمـة للارهاب .ان الاسلام
هــو المعـني بـصــراع الحـضــارات وعلــى
الغــرب ان يــدعـم سيــاســاته المـعتــدلــة
ــــة لمـــــواجهـــــة القــــوى كــــافـــضل وســيل

المتطرفة .
كـــانـت بـــوتـــو شخـصـيـــة جـمـــاهـيـــريـــة
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حــــــــول الـــنــــــــزاع الحــــــــدودي الارتـــيــــــــري
الاثيوبي .

وانعـكـــــاســـــا لـــتحــــســن الـعلاقـــــات أكـــــد
الـسـفيــر هــوم انه وفي حــالات مـشــابهــة
يــتــــــوجـــب علــــــى الـــبعــثـــــــات ان تخــتــــــار
الاهــداف الصـحيحــة وان يمنح الافـراد
صـلاحـــيـــــــــات وان يـــتـــم الـــتـعـــــــــاون مـع
الاخــــريــن ويخـتـــــار اسلــــوب الـتــصــــرف
ويـستخـدم رئيـس البعثـة " كرأس رمح "
.ان الطـريق لـلنجـاح غــالبـا مـا يـرصف
بخـطــوات صـغيــرة .وفي بعــض الاحيــان
يجب عكـس السيـاسات السـابقة ،ومثلا
علـى ذلك قـام هوم بـدفع ادارة الطـيران
الاتحـادي بـامـداد الجـزائـر بـالتـدريبـات
الامنـية على الرغم من استمرار العنف
وعدم الاستقرار ضمن درجات معينة .

ان هـذا الكتاب يقـدم العديـد من الرؤى
لــــطلــبــــــة الـــــــدبلــــــومــــــاســيــــــة وكــــــذلـك
للممـارسين في الوظائف الحـكومية من
الـــــذيـن يـــــريـــــدون تـعلـم كــيفـيـــــة قـيـــــام
الــسفـــارة بتـــركيــز مـصــادرهــا وطــاقـتهــا
للالـتفاف  على العلاقات في بلد يعيش
ازمــة . ولكن قـد يكـون الـدرس الــرئيـس
في كل ذلك هو : على الرغم من التقدم
في وســــائل الاتـصــــال والمعلـــومـــات ،فـــان
الــدبلـومــاسيــة تبقـى مـسعــىً شخـصيـا
يــتــمـكــن المــمــــــارســــــون مــن خـلاله مــن
تشكيل الـوقائع العالمـية . ان عملا كهذا

يمثل تأسيسا لبدلوماسية انتقالية .

ع/ مجلة فورين سيرفس 

ولان سـيــاســة الــولايــات المـتحــدة كــانـت
تـركـز علـى الحـالـة الايجـابيـة ، مع دعم
واشـنطن لتطبيق الجـزائر للاصلاحات
الـسيـاسيـة والاقتصـادية ، فـان السـفارة
كـــانـت مقـيـــدة بـــدور تفـــاعلـي بـــدلاً مـن
البـحث النـشيـط عن مجــالات المشـاركـة

الايجابية . 
وانـسجــامــا مع ذلك فــان الـسـفيــر هــوم
جعل من نفـسه مـألـوفـا لـدى الحكـومـة
الجزائرية، والحركة التجارية ،والاعلام
والــسلك الــدبلــومــاسي، وقــادة المجتـمع
المدنـي سابـراً مجالات المـشاركـة. .وسهلّ
انتخاب عبـد العزيز بـوتفليقة للـرئاسة
عـام 1997 من هـذه الجهود.ممـا فتح في
النهـايــة البـاب امـام زيـارة وزيــر الطـاقـة
الامـريـكي بـيل ريتـشـاردسـون ومـسـاعـد
وزير الخـارجية مـارتن انديـك ووفد من
الـكـــــــونـغـــــــرس وضــبـــــــاط مــن الـقـــــــوات
الـعـــــسـكـــــــريـــــــة ومـــــــوظـفــين تجـــــــاريــين
واخصائي التطويـر اضافة  الى العديد
مـن الافــــراد والمجــــامــيع مــن الهـيـئــــات

العليا .
ومع تراجع دائرة العنف ، فان الطرفين
أدركــــا أهـمـيــــة الــتقــــارب في الـعلاقــــات .
وتــطـــورت المــشـــاركـــة والـتقـــى الـــرئـيــس
بـــوتفلـيقــة الــرئـيــس كلـنـتــون ، وتـــوسع
النشاط الـتجاري الامريكي في الجزائر
. وكــــانـت هـنــــاك زيــــارة مـن المــبعــــوثـين
الـــــرئـــــاســيــين لـــــواشــنـــطـــن . وكل هـــــذه
المـبـــــادرات ســـــاعـــــدت في اعـــــداد الاســـس
لـشــراكــة جــديــدة مـثل العـمل المــشتــرك

الاقـتـصــادي والانـتخــابـــات الملغــاة عــام
1991 الــتــي اشـعـلــت تمـــــــرداً اسـلامــيـــــــاً
تسـبب بمقتل 100 ألف شـخص .ويروي
الــــسفـيــــر هـيــــوم كـيـف نجح فــــريـقه في
استخدام الوسائل الـدبلوماسية بمهارة
احـــتــــــــرافـــيــــــــة ،وفي الــــــــدرجــــــــة الاولــــــــى
الاشـتـــراك مع نـظـــرائهـم الجـــزائـــريـين
والمــزاوجـــة مع الـــدبلــومــاسـيـــة العــامــة

لتوسيع وتقوية العلاقات الثنائية .
وفــــورا وعـنــــد تـــسـنــمه مـنــصــبه ،كــــانـت
الاســـبـقـــيــــــــة الاولــــــــى اخـــبــــــــار فــــــــريـقـه
بــالـتحــديــات التـي ستــواجهـهم .ومـنهــا
الجهـــــد  الـــــذي يـــــرافـق العــمل لـــســنـــــة
مـتـــواصلــة والمــشقــات الــوظـيفـيــة مـثل

محدودية المهارات 
في اللغتين الفرنسيـة والعربية والتبدل
الــــســــــريع في المـلفـــــات الامــنــيــــــة وفقـــــر
النــواحي المـعيــشيــة والاسكــان،وبــدائيــة
انــظـمــــة الاتــصــــالات والمـعلــــومـــــات ،مع
محـدوديـة الحصـول علـى اذونـات للقـاء

القادة الجزائريين .
ومن حــسن الحـظ ان كل هــذه المـشــاكل
قــــــد حلـــت مع الـــــوقــت بـــــالــتــــــوازي مع
تحـسـن العلاقــات الـثنـــائيــة .وســاهـمت
قــراءات هــوم الـســابقـــة واستـشــاراته في
فهــم الــتحـــــديـــــات الــثلاث الــتــي تعــيق
الاستـقرار والتقـدم . وهذه التحـديات :
بحــث الجـــــزائـــــر عــن هـــــويـــــة لـكــــــونهـــــا
مـسـتعـمــرة فــرنـسـيــة ســابقــة ،ومــشهــد
الحــــــــــــزب الــــــــــــواحــــــــــــد، وســــــــــــوء الادارة

الاقتصادية .
في تــبــنــي وتــنــــشــئـــــة الــــــديمقـــــراطــيـــــة،
واقـتـصــاد الــســـوق، والحكـم والقــانــون ،
وحـقــــــــوق الانــــــســــــــان بـعــــــــد الانـهـــيــــــــار

والدوائر الجيدة ـــ .
ويقدم كتاب " مهـمة في الجزائر" سجلاً
يـومياً لجهود السفارة الامريكية المركزة

ــ كيف تغـيرت صنـاعة الـسلام  ـــ ، وكتاب
نهـايـة حـرب مـوزمـبيق ـــــ دور الـوسـاطـة

بـحمــاسـته وانــدفـــاعه الكـبيـــرين بــان
يقـودنـا في دهــاليـز هــذه التــراجيـديـا
المعقـدة الـتي يمـكن قـراءتهـا كـدراسـة
وافـيــة بــاحـــداثهـــا اللاهـثــة والمـصــادر

المتعددة للمعلومات الواردة منها ...
يمـتـلك جـيفـــاكـــوف ادراكـــاً حقـيقـيـــاً
لإسلــوب كـتــابــة الــدرامــا الـتـــاريخـيــة
...ويـصـــور الكـتــاب بــوضـــوح حقـيقــة
تقـاسم الـروس البـيض مـصيـرهم مع
المهـاجـريـن الفـرنـسـيين في عـام 1792
ـــــســـبـــب الـــتـقــــــارب الـــظــــــاهــــــر بـــين ب
الــشـــريحـتـين الأرسـتقــراطـيـتـين ودور
الثـورة في الاســاءة اليـهمــا ...وتتـضح
هــــذه الحقــيقـــة مـن جـــديـــد في عـــام
1911، فلكي تنجح ثـورة ما ، لابد من

مغادرة شريحة ارستقراطية ...!!
وفي شــتــــاء 1918-1919،اقــتــنـع اغلــب
الـــروس المخلـصـين للقـيـصـــر القــديم
بـان الـسـلطــة الثـوريـة الجـديـدة لعـام
ــــرا ، 1917ســــوف تــنهــــار ...وفي ايمــــات
حـيث اخـتبـأ الـروس الـبيـض بـأعـداد
كـبـيــــرة أكــــد بعــض الأمــــراء كــــونهـم
ثـوريين اجتمـاعيين بـالنظـر لأدراكهم
ــــامج الـثـــورة ، امـــا لـيـنــين فقـــد ـــرن ب
اعـتبــرهـم من كــومــونــة بــاريـس الـتي
شكـلت سنــدا كبيـرا للثـورة البلـشفيـة
ــــا ثـــم انجلاء ــــانــي حــتــــى هــــزيمــــة الم

الحقائق وسيادة الوهم والذعر ...
ــــرع المـــــؤلف جــيفــــاكــــوف في ســــرد يــب
ــــروس فـــصــــول عــــديــــدة عــن فــــرار ال
الـبـيــض مـن روسـيـــا وعـن مـــآســيهـم
وحالات الـبؤس والشجـاعة والخذلان
الـــذي اصـــاب تـلك الأمـيـــرة الــشـــابـــة
غــوليــستـين مثـلا حين رفـضـت حجــز
ـــة الـتـي ــــدتهــــا في العـــرب ـــوال مـكـــان ل
تـسـتخــدمهــا كمـخبــأ لهــا ...وتقــودنــا
تفــاصـيـل الملحـمــة الـتــراجـيــديــة عـن
ــــــى انقـلابهــم في ـــــروس الــبــيـــض ال ال
الـبلـــدان وتـــوزعهـم في اربع امـــاكـن في
العالم هي بـاريس وبرلـين واسطنبول
ــــورهــم الـــصحــــراء والـــصــين ...، وعــب
الـــذي لايـنـتهـي الا بــسقـــوط الجـــدار
...ومـن المـــؤسف ان كـثـيـــرا مــنهـم لـن
يمتلكوا الفـرصة لرؤية هذا الأنقلاب
الـتـــاريخـي وسـيــظل بعــضهـم يــائــســا
مثـل اميـــرة ويتـغنــستـــون التـي تقــول
:"الحــاضـــر قبـيح ، والمــستـقبـل مغلف
بألوان قـاتمة ، اما الماضي فيظل مثل
حلـم جـمـيـل "...هكـــذا يعــرف مـــؤلف
هـذه المـلحمـة المـدهـشـة كـيف يجـعلنـا
نتقـاسم الأوهام والعـذاب والآمال مع

اولئك الروس المجهولين جدا ...
عن لوفيغارو الفرنسية 
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الـيـــائــســـون قـــد نـــزلـــوا في فـــرنــســـا في
ظـروف قـاهــرة بعـد فـرارهـم من ثـورة
عـام 1917 الـرهـيبــة حين اعلـن ليـنين

غضبه عليهم بقوله :
" يـأخذ صـراع الطبقـات دائما وفي كل
ـــــة حــــــرب أهلــيـــــة ، ومــن مـكـــــان هــيــئ
المـستحيـل قيام حـرب اهليـة دون دمار

وهلع..."
وتـنـتـمـي شـــريحـــة " الـــروس الـبـيـض
"الـى ضحـايــا التـاريـخ من المجهــولين
الـذين يظـن البعض انهـم يستـحقون
ــــى الأرجـح ...، فهــــذه مــصـيــــرهــم عل
الـطـبقـــات القــديمــة لـم تــسـتفــد مـن
ــــشعـــــوب الـــتعـــــاطف الـــصـــــادر عــن ال
الـــرحـيـمـــة تجـــاه كل مـن عـــانـــى مـن
ــــــــى ــــظـلـــم ، بـعــــــــد ان ارغـــمــــــــوا عـل ال
الـفـــــــرارمـــن الـــتـعـــــــذيـــب والأبـــتـــــــزاز
الشيـوعي ثم اهملهم التاريخ وتخلت
عـنهـم الحكـومــات ، فغــرقت عــوائلـهم
في الـيـــأس واســتقـــروا في دول أخـــرى
ـــوا كـــســــائقـي سـيـــارات اجـــرة لــيعــمل

وحراس وماالى ذلك ...
ينحـدر الكـاتب الـكسـانـدر جيفـاكـوف
من هؤلاء الروس البيض وهو مامنح
كتابه قـيمة كبرى اذ عـرف جيدا كيف
يـتعـقب بـحيــاديــة تــامــة وادراك كـبيــر
اثر هـذه المأسـاة البشـرية ، وبـرغم انه
لايــعـــــمــل كـــــمــــــــــــــــؤرخ ، الا انــه نجــح
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مأساة روسيا البيضاء في كتاب أسود لجيفاكوف 
ترجمة :عدوية الهلالي 

اسم الكتاب: الروس البيض
تأليف: الكسندر جيافكوف
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